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سريعًا!
معطفَــك!«،  ســريعًا  ارتــدِ  للاســتحمام!«،  ســريعًا  »اذِهــبْ 
»تعــالَ ســريعًا!«، »أنجِــزْ ســريعًا فروضــك المدرســيّة!«، »اذِهــبْ 
ســريعًا  »أعَِــدُّ  للتســوّق!«،  ســريعًا  »أذهــبُ  للنّــوم!«،  ســريعًا 
العشــاء!«، »اذِهــب ســريعًا لتغســل يديــك!«، »أحضِــرْ ســريعًا 
ســريعًا  »أجــب  طعامــك!«،  وجبــةَ  ســريعًا  حقيبَتَــك«، »أنَْــهِ 

بواسطة الهاتفِ!«.

»ارتــدِ  للاســتحمام!«،  ــل  بتمهُّ »اذِهــب  ألبتّــة:  نســمع  لا 
ــل فروضــك  ــل!«، »أنَجِــز بتمهُّ ــل معطَفَــك!«، »تعــالَ بتمهُّ بتمهُّ
ــل  بتمهُّ »أذهــبُ  للنّــوم!«،  ــل  بتمهُّ »اذِهــب  المدرســيّة!«، 
ــل لتغســل  ــل العشــاءَ!«، »اذهــب بتمهُّ للتســوّق!«، »أعُِــدُّ بتمهُّ
وجبــةَ  ــل  بتمهُّ »أنَْــهِ  حقيبَتَــك«،  ــل  بتمهُّ »أحضِــرْ  يديــك!«، 



8

الهاتـِـف!«... بواســطة  ــل  بتمهُّ »أجــب  طعامــك!«، 

إذا قلنــا هــذا الأمــر، فهــذا يعنــي أنـّـه مــن المهــمّ أن نتــروّى فــي 
اســتخدام وقتنــا عندمــا نقــوم بأمــرٍ مــا.

بتمهّل!
ــل لكــي نــؤدّيَ  عــلاوة علــى ذلــك، يُطلَــب إلينــا أحيانًــا أن نتَمهَّ
كثــر، وإلّا ســترتكب أخطــاء  كتــب بتمهّــل أ عملنــا بشــكلٍ جيّــد: »اُ
يَّثْــتَ قليــلًا، فســوف  ــطْبات!«، »إذا تر تدفعــك إلــى الإكثــار مــن الشَّ
الطريــق  أن نســلك  السّــهل  مــن  ليــس  أقــلّ!«،  ترتكــب أخطــاء 

الصّحيــح فــي هــذه المســأل!

 مــاذا إذًا؟ هــل ينبغــي أن نتــروّى فــي اســتخدام وقتنــا أو أن 
نتســرّع؟ هــل ينبغــي أن نكبــر ســريعًا أو بإمكاننــا أن نتــروّى فــي 

اســتخدام الوقــت فنبقــى قليــلًا أطفــالًا إن رغبنــا فــي ذلــك؟
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هل ينبغي أن نتناول ســريعًا كعكتنا أو ينبغي أن نتروّى في 
اســتخدام الوقــت ونحــن نتذوّقهــا؟ هــل ينبغــي أن ننجــز ســريعًا 
فروضنــا المدرســيّة أو يُمكننــا أن نتــروّى فــي اســتخدام وقتنــا فــي 

اللعّــب قبــل إنجازهــا؟ 

نهُــدِره.  فــي اســتخدام وقتنــا يعنــي أن  التّــروّي  إنّ  لنــا  يُقــال 
ليــس   . مُهِــمٌّ أمــرٌ  وقتنــا  اســتخدام  فــي  التــروي  إنّ  لنــا  ويُقــال 

الصّحيــح  الطريــق  نســلك  أن  دائمًــا  السّــهل  فــي مــن 
هــذه المســألة.فضلًا عــن ذلــك، يُقَــرِّر الآخــرون 

مــن دون أن يطلبــوا رأينــا: غالبًــا مــا 
الذّيــن  لأولئــك  المكافــآت  تُمنَــح 

بســرعة! أعمالهــم  يُنجــزون 

بادئ ذي بدء، ما الوقت؟ 
لا أحــدَ يــرى الوقــتَ، ولا أحــدَ يحــسُّ بالوقــت، ولا أحــدَ يلمسُــه، 
ــر. والأزهــار التّــي تنمــو  ويســمعه. مــا نــراه هــي الفصــول التّــي تتغيَّ
مــن جديــد، والأشــجار التّــي تخســرُ أوراقَهــا، والثّلــج الّــذي يُغطّــي 
كلَّ شــيء. مــا نحَــسُّ بــه هــي الشّــمس التّــي تحتــدم قليــلًا، أو 
يــزان1ُ  البــرد الـّـذي يعــود ويجعلنــا نتجمّــد. مــا نســمعه هــي الزّ

والجَداجِــد2ُ التّــي تســتأنف الغنــاء فــي الليّــل. 

يزِيَّــاتِ، مِــنْ رتُبَْــةِ نصِْفِيَّــاتِ الأجَْنِحَــةِ، تحَُــطُّ طوَيــاً عَــىَ  1.زيز)الجمــع زيزان(:حَــرَةٌَ مِــنْ فصَيلـَـةِ الزِّ
يَتْ بِــهِ. )المترجــم(. ــجَرِ، لهَــا صَــوْتٌ صََرصْــارٌ عــى وَتــرةٍَ واحِــدَةٍ )زيــز( وَسُــمِّ الشَّ

2 الجُدْجُــدُ )الجمــع جداجِــد(: حَــرَةٌَ مِــنْ فصَِيلـَـةِ الجُدْجُدِيَّــاتِ، مِــنْ رتُبَْــةِ مُسْــتقَِيمََاتِ الأجَْنِحَــةِ، لهََــا 

ى أيَضْــاً بِــرََّارِ  كَــرُ لـَـهُ قاَبِلِيَّــةٌ لإحِْــدَاثِ أصَْــوَاتٍ بِاحْتِــكَاكِ الأجَْنِحَــةِ الأمََامِيَّــةِ وَتسَُــمَّ لوََامِــسُ طوَِيلـَـةٌ، الذَّ

اللَّيْــلِ. )المترجــم(.
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أنّ  يــرى  يســتقيظ  لمــدّة عشــرين ســنةً. عندمــا  رجــلٌ  ينــامُ 
النّــاس مــن حَوْلـِـهِ قــد تغيّــروا. زوجتــه التّــي كانــت ســمراءَ، بــاتَ 
الـّـذي كان  أبيــضَ، وثمّــة تجاعيــد حــول عينَيهــا؛ وابنــه  شــعرُها 
يركــب دراّجــة ثلاثيّــة العجــلات، بــات يقــود الآن ســيّارةً؛ وابنتــه التّي 
كانــت تشــرب الحليــبَ مــن زجاجــة الرضّاعــة، باتــت تشــربُ القهــوةَ 
فــي فنجــان؛ والأشــجار التّــي زرعهــا فــي الحديقــة عنــد ولادة طِفْلَيــهِ 
باتــت ضخمــة؛ والمقهــى الموجــود فــي زاويــة الشّــارع أقفــلَ؛ لقــد 

أصبــح الآن متجــرًا للهواتــف المحمولــة ...

يُــدْركُِ هــذا الرجّــل أنّ وقتًــا قــد مَــرَّ، فقــط لأنّ الأشــياء والنّــاس 
مــن حولــه قــد تغيّــروا. لــو أنـّـه لــم يــرَ زوجتــه، وطِفْلَيْــه، والحديقــة، 
والشّــارع، لمــا أمكــن لــه ألبتّــة أن يعــرف أنـّـه مــرَّ وقــتٌ طويــلٌ منــذ 
ــر. الوقــت هــو  اليــوم الّــذي نــام فيــه. مــا يُوجَــد فــي عالمنــا هــو التّغيُّ

ــر، والتحــوُّل. التغيُّ

الوقت يُُحَوِّلنُا
ــرُ مَــعَ مــرور الوقــت، إلــى حــدّ أنّ هــذا  كلُّ شــيءٍ يتحــوَّلُ ويتغيَّ

الأمــر قــد يُثيــر الخــوفَ أحيانـًـا. يُمكِــنُ الوقــتَ أن يُثيــر الخــوف.
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كْبُــرَ«، لا نعنــي أبــدًا: »أخــاف  َ عندمــا نقــول: »أخــافُ قليــلًا أن أ
وخمســة  متــرًا  أو  ســنتيمترًا،  وســتّين  متــرًا  طولــي  يبلــغ  أن 
وســبعين ســنتيمترًا!«، مــا نعنيــه: »أخــافُ قليــلًا أن يخَِــفَّ حُــبُّ 
والــديَّ إيِّــاي، وأن يكَفُّــا عــن معانقتــي ...« أو إننّــا نشــعر بالقلــق 
مــن جــراّءِ جهلنِــا الشّــكلَ الـّـذي ســنبدو عليــه، ونســأل أنفســنا 
هــل ســنحتفظ ســنحتفظ أيضًــا بقليــلٍ مــن ملامحنــا، أم إننّــا لــن 
نــا:  نحتفــظ بشــيءٍ منهــا علــى الإطــلاق. يكفــي أن ننظــر إلــى جَدِّ
ــه!  كيــف لنــا أن نصَُــدِّق أنـّـه كان طفــلًا صغيــرًا يرَْضَــعُ مــن ثَــديِ أمُِّ
إنـّـه أمــرٌ لا يُصــدَّق، هــل الجَــدُّ هــذا، مــع عُــكاّزه، ورأســه الأصلــع، 
وَغَلْيونـِـه، هــو عينُــه الطّفــل الرضّيــع ذاك الماثـِـل فــي الصّــورة؟ 

لَ الوقــتُ جســدَهُ، لكنّــه  لَــهُ. بالتّأكيــد، حــوَّ نعــم. وكلّا. الوقــت حَوَّ



12

حــوَّل شــخصيّته أيضًــا. إنـّـه إلــى حــدٍّ مــا نفــس ذلــك الشّــخص، 
وإلــى حــدّ مــا أيضًــا ليــس هــو نفســه.

يُثيــر الوقــت الخــوف، لأنّ كلَّ واحــدٍ منّــا يتســاءل مــاذا  إذًا، 
ســيبقى مــن ذاتــه.

الوقت: قائد النّاس
»سنتناول العشاء بعد دقيقتين!«

ــنِ  هــذا يعنــي أنّــه عندمــا ســيُكمِلُ عقــرب الثّوانــي دورتيَ
حــول السّــاعة، ســيتعيّن علينــا أن نجلــس إلــى المائــدة. 
إذًا عقــاربُ السّــاعة هــي التّــي تُحَــدِّد الوقــتَ المناســبَ 

لتنــاول العشــاء. 

إنـّـه الوقــت الـّـذي يتحكـّـم بنــا. يُمكننــا أن نقــول: 
»إذا كنــتَ جائعًــا، اجلــس إلــى المائــدة!«، هــذا قــد يعنــي 
أنّ الجــوع هــو الـّـذي يُقَــرِّر، وليــس الوقت. لكنْ، لـــمّا كان 
ــا نقــول: »يُمكنــك أن تســتمرّ  ــم بنــا، فإننّ ــذي يتحكّ الوقــت هــو الّ
فــي القــراءة لمــدّة ربــع ســاعةٍ، مــن ثــمّ ســيتعيّن عليــك أن تُطْفِــئَ 

النّــور.«

إذا كان الوقتُ لا يتحكمّ بنا أبدًا، فإننّا نقول: »عندما ستفرغ 
مــن قــراءة القصّــة، أطفــئ النّــور.« لكــنْ، لمّــا كان الوقــت هــو الـّـذي 
يتحكّــم بنــا، فإننّــا نقــول: »لــم تعمــل ســوى نصــف ســاعةٍ، وهــذا 

ليــس كافيًــا ألبتّــة!«
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إذا كان الوقت لا يتحكمّ بنا، فإننّا نقول: »هل تستوعب

درسَك جيّدًا؟«

قائــدُ النّــاسِ العظيــمُ ســاعةُ الحائــطِ، ســاعةُ اليــد، الوقــت. إنهّــا 
دُ متــى يُقْفَــلُ بــابُ المدرســةِ، ومتــى  ســاعةُ الحائــطِ التّــي تُحَــدِّ
يُفتَــح، ومتــى تبــدأ فتــرةُ الاســتراحة، ومتــى تنتهــي. إنهّــا ســاعة 
الحائــط التّــي تُحــدِّد متــى ينبغــي للأهــل أن يتواجــدوا فــي عملهــم، 
ومتــى ينطلــق القطــار، ومتــى يبــدأ عــرض الرسّــوم المتحرّكــة علــى 

التّلفــاز ...

فــي الحيــاة، حتّــى الأعيــاد غالبًــا مــا يُحَدِّدهــا الوقــتُ الّــذي يمــرّ: 
ــمُ عيــدَ ميــلادٍ لأنّ تســعَ ســنواتٍ مَــرَّت علــى الــولادة، لكنّنــا لا  ننَُظِّ
نحتفــل ولا نتلقّــى الهدايــا لأننّــا بلغنــا مــن الطّــول متــرًا وأربعيــن 
ســنتيمترًا. زوجــان يحتفــلان بمــرور عشــر ســنوات علــى زواجهمــا، 
شــخصٌ يعمــل منــذ عشــرين عامًــا فــي المــكان نفســه يتلقّــى 
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ميداليّــة، نتوقّــف عــن العمــل عندمــا نكــون قــد أمضينــا ســتّين 
ســنة علــى الأرض، نحتفــل أيضًــا بنهايــة السّــنة: فــي تلــك الليّلــة، 
عندمــا يكــون العقربــانِ ملتصقَيــنِ بالرقّــم 12 فــي ســاعة الحائــط، 
ويتبادلــون  عامًــا ســعيدًا،  لبعــض  النّــاس بعضهــم  كلّ  يتمنّــى 

القُبَــل.

كلّ هــذا قرّرتــه ســاعة الحائــط، والرُّزنامــة. إذًا، كلّ هــذا قــرّره 
الوقــت.

لا نُُماَزحُِ القائدَ أبدًا

السّــاعة  إنهّــا  الأحــد.  مســاء  إنـّـه 
السّــابعة وعشــر دقائــق، تشــاهد لــورا برامــج الألعــاب علــى التلفــاز. 
إنهّــا تعشــقها، لكــنّ ســعادتها أفُْسِــدَتْ حتّــى نصفهــا لأنهّــا تعلــم 
أنهّــا فــي غضــون ربــع ســاعة، ســوف يطلــب إليهــا والدهــا أو والدتهــا 
ةَ.  أن تُغلــق التلفــاز، وأن تذهــب لكــي تُنجــز فروضَهــا المدرســيَّ
ينبغــي للفــروض المدرســيّة أن تُنجــز قبــل موعــد العشــاء، تلِْكُــم 
هــي القاعــدة المُتَّبَعــة دومًــا. تنظــر لــورا إلــى عقــارب ســاعة الحائــط 
لهــا،  تبقّــى  الـّـذي  الوقــت  ولا تســتطيع حتّــى أن تســتفيد مــن 
وهــذا الأمــر يُصيبهــا بالتوتـّـر كثيــرًا. وفجــأة، لمعــت فــي ذهنهــا فكــرةٌ 
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يّــةٌ! كيــف لــم تُفَكِّــر فيهــا مــن قَبــل؟ العقــارب اللعّينــة هــذه  عبقر
التّــي لا تتوقّــف عــن المضــيِّ قُدُمًــا، هــي التّــي تُضايقهــا. والداهــا 
الأوامــر  ويُعطيــان  الوقــت،  طــوال  العقــارب  هــذه  إلــى  ينظــران 
عندمــا تتخطّــى العقــاربُ بعــض الأرقــام! ذَلكِـُـم هــو الحــلّ! إيقــاف 
يّــات  العقــارب! تنهــض لــورا، تتجــوَّل فــي المنــزل، تُزيــل كلّ البطار
مــن كلّ السّــاعات الرقّاصيّــة، تتوقّــف العقــارب عنــد السّــابعة 
ــئُ ســاعات اليــد، وتعــود لتجلــس قبالة التّلفاز.  وعشــر دقائــق، تُخبِّ
لقــد فــازَتْ! خــلال هــذا الوقــت، كانــت والــدةُ لــورا قــد قــرَّرت أن 
فــي حيــن  الفــرن عنــد الســابّعة والنّصــف،  السّــمكةَ مــن  تُخْــرجَِ 
ينبغــي لــلأرَُزّ أن يُطهــى حتّــى السّــابعة وأربعيــن دقيقــة. تنظــر إلــى 
ســاعة المطبــخ، وتقــول فــي نفســها إنّ لديهــا الوقــت لكــي تقــرأ 
ــبُ المنــزلَ قليــلًا  ــا والدهــا، فيُرتَِّ يكــة. أمّ ــا بهــدوء علــى الأرَ جريدتهَ

بانتظــار الأخبــار التّــي تبــثّ عنــد السّــاعة الثّامنــة.

رويــدًا رويــدًا، بــدأ والِــدَا لــورا يطرحــان 
أســئلة علــى نفسِــهما. أدركَ والدُهــا أنّ فيلــمَ مســاء الأحــد قــد بــدأ. 
غريــب! قبــل الفيلــم، تُبَــثُّ أخبــارُ السّــاعة الثّامنــة، مِــنَ المُحــالِ 
تهَــا! كمــا اشــتمّ رائحــة الحريــق تفــوح فــي المنــزل  أن يكــونَ قــد فوَّ
بأكملــه: الأرزّ اســودّ فــي أســفلِ المقــلاة، والسّــمكة التّــي بلــغ ثمــن 
الكيلــو الواحــد منهــا خمســة عشــر درهمًــا تفََحَّمَــت فــي الفــرن. مــا 
البلبلــة هــذه؟ البرامــج التلفزيونيّــة التّــي أصابهــا الجنــون والعشــاء 

التّالـِـف، هــذا كثيــرٌ!

ــدا لــورا مــا حــدث، يُمكننــا أن نرُاهِــن علــى  عندمــا ســيفهم والِ
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أنهّمــا ســيُعاقبانها. بالتّأكيــد ســوف تُحْــرَمُ مــن مشــاهدة التّلفــاز 
لمــدّة شــهرٍ علــى الأقــلّ.

أرادت لــورا، مــن خــلال رغبتهــا فــي إيقــاف الوقــت، أن تكــون 
قائــدةً محــلّ القائــد. وأحدثــت فوضــى عارمــةً فــي حيــاة العائلــة.

ساعة واحدة، وقتٌ قصيٌر أم وقتٌ طويل؟
الأمــر نســبيّ: إنّ ســاعة عقوبــة فــي زاويــةٍ مــن زوايــا الصّــفّ، 
اســتراحةٍ  لكــنّ ســاعةَ  وقــتٌ طويــل!  يــن،  الآخر رؤيــة  دون  مــن 
مــع أفضــل أصدقائنــا، وقــتٌ قصيــر! إنّ ســاعة ننُفقهــا فــي حــلّ 
ا، لكــنَّ  الفــروض المدرســيّة الصّعبــة وقــتٌ طويــلٌ، طويــلٌ جــدًّ

ا! ســاعةَ لَعِــبٍ  مــع شــخصٍ نحُِبّــه وقــتٌ قصيــرٌ جــدًّ
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هــذا الصّبــاح، قالــت والــدة جوليــا لابنتهــا وهــي تُرافقهــا إلــى 
ينتهــي  لا  نهــارًا  ســيكون  اليــوم  بــي،  يتعلـّـق  مــا  »فــي  المدرســة: 
نفســها.  أســئلةً علــى  ا.« طرحَــتْ جوليــا  جــدًّ نهــارًا طويــلًا  ألبتّــة، 
مــاذا تقصــد والدتهــا عندمــا تتحــدّث عــن »نهــار لا ينتهــي ألبتّــة ؟ 
مــع ذلــك كلّ النهــارات لهــا الطّــول نفســه، والوقــت نفســه: تتــرك 
لتلقاهــا  والنّصــف صباحًــا، وتعــود  الثّامنــة  والدتهَــا عنــد  جوليــا 
مســاءً، وذلــك دائمًــا عنــد السّــاعة السّادســة. فــي المدرســة، ســاوَرَ 
جوليــا القلــقَ. إذا كان هــذا النّهــارُ لا ينتهــي ألبتّــة، فمــاذا ســيحدث؟ 
هــل ســتبقى علــى الــدَّوام فــي المدرســة؟ ألََــنْ تعــود والدَِتُهــا؟ ألََــنْ 

تغَــربَِ الشّــمسُ؟ ألََــنْ يحَِــلَّ الليّــل؟

ــا تتوقّــع نهــارًا  واقــع الأمــر أنّ والــدة جوليــا تُريــد أن تقــول إنهّ
ا للغايــة: هنــاك إضــراب للحافــلات وللمتــرو، لــذا ســيكون  شــاقًّ
مــن الصّعــب أن تصــل إلــى العمــل، وعنــد السّــاعة الحاديــة عشــرة 
يجــب أن تُقابـِـلَ زبائــنَ غيــرَ راضيــن، وينبغــي أن تُهاتـِـفَ أخاهــا 
ــامٍ خَلَــتْ، وعــلاوة علــى ذلــك، ســيأتي  لأنهّمــا تشــاجَرا منــذ ثلاثــة أيّ

لتّبضّــع الجَــدّانِ مســاءً ليتنــاولا العشــاء فــي منزلهــا ولــم تقَُــمْ  با
بعــد. 

لهذا السّبب سيكون هذا النّهارُ طويلًا. 

عــدد  تمامًــا  لديــه  ســيكون  ذلــك،  ومــع 
السّاعات نفسه الذّي لدى سائر الأياّم.

ســيكون هــذا النّهــارُ طويــلًا لوالــدة جوليــا إذ لديهــا أمــور صعبــة 
يجــب أن تقــوم بهــا، أمــور غيــر مُسْتَحْسَــنة كثيــرًا.
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جميــلٌ،  كتــابٌ  وَبصُِحْبَتِهــا  الشّــاطئ،  إلــى  ذهبــت  لــو  لكنّهــا 
س، وتســبح، وتتنــاول المثلجّــات، لمــا قالــت ألبتّــة أنّ  لكــي تتشَــمَّ

النّهــار ســيكون طويــلًا.

مــا نحَْيــاهُ ليــس الوقــت. مــا نحيــاهُ الطّريقــة التّــي نمــلأ بهــا 
الـّـذي يمــرّ. الوقــت 

من يـقَُرِّر كيف نُملأ الوقت؟
غالبًا ما يُقرِّر الآخرون كيف نملأ الوقت! في أغلب الأحيان!

لنُِلْــقِ نظــرةً علــى وقــت جوليــا. تصِــلُ جوليــا إلــى المدرســة كلّ 
يــوم عنــد الثّامنــة والنّصــف صباحًــا، تتنــاول الغــداء فــي المطعــم، 
وتغادرهــا عنــد السّادســة مســاءً بعــد انتهــاء الدّراســة. باســتثناء 
يهــا. إذًا، كلّ أيـّـام الاثنيــن والثّلاثاء  يــارة جَدَّ الأربعــاء، حيــث تذهــب لز
والخميــس والجمعــة مــن السّــاعة الثّامنــة والنّصــف صباحًــا حتّى 
السّادســة مســاءً، المدرســة هــي التّــي تُقــرِّر كيــف تمــلأ جوليــا 
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وقتَهــا. لكــن فــي كلّ تلــك الأيـّـام، يُمكــن جوليــا أن تُقــرّر كيــف تمــلأُ 
وقتَهــا بيــن السّادســة والسّــابعة، إذ يحيــن بعــد ذلــك وقــت إنجــاز 
إلــى  والخلــود  العشــاء  وتنــاول  والاســتحمام  المنزليّــة  الفــروض 
ـم فــي  ــدًا أيـّـام الدّراســة، فــإنّ جوليــا تتحكّـَ النّــوم. إذا احتســبنا جيِّ
يــن  ــا. يُمكننــا القــول إذًا إنّ الآخر ســاعةٍ واحــدةٍ مــن وقتهــا يوميًّ

يبًــا كيــف تمــلأُ جوليــا وقتَهــا. يُقــرِّرون علــى الــدّوام تقر

حتّّى في ما يتعلّق بالرّاشدين؟

لنُِنْعِــم النّظــر فــي وقــت الآنســة داليــا. الآنســة داليــا بائعــة أزهــار 
فــي  ونضَِــرة  جميلــةٍ  بأزهــارٍ  تحظــى  لكــي  كثيــرًا.  عملَهــا  وتُحِــبُّ 
متجرهــا، تذهــبُ كلَّ صبــاحٍ، عنــد السّــاعة السّادســة، إلــى ســوق 
شــاحنتها  ــلُ  تُحَمِّ السّــوق،  فــي  الاثنيــن.  نهــار  باســتثناء  الأزهــار، 
الصّغيــرة بالأزهــار، وتقودُهــا إلــى متجرهــا الّــذي يفتــح أبوابــه مــن 
السّــابعة صباحًــا حتّــى السّــابعة مســاء. تبقــى داليــا فــي متجرهــا 
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طــوال النّهــار، إذ إنهّــا لا تملــك القــدرة بعــد علــى تحمّــل دفــعِ راتــب 
بائعــة لكــي تتمكـّـن هــي مــن الخــروج مــن حيــن إلــى آخــر. عنــد 
إغــلاق المتجــر، إمّــا تذهــب للقــاء الأصدقــاء، وإمّــا تقصــد السّــينما، 
بعــد  تنــام  ألّا  علــى  تحــرص   ... إلــى منزلهــا  ببســاطة  تعــود  وإمّــا 
السّــاعة الحاديــة عشــرة، وإلّا ســيصعب عليهــا كثيــرًا أن تســتيقظ 
فــي الصّبــاح. يُمكننــا القــول إنّ عمــل الآنســة داليــا هــو الّــذي يُقــرِّر 
كيــف تمــلأ وقتَهــا. لكــنْ بــدءًا مــن السّــاعة السّــابعة مســاءً: 
هــي التّــي تُقــرِّر تمامًــا كيــف تملــؤه. إنهّــا تمــلأ أربــع ســاعات 
نهــار  إليهــا  يُضــاف  تشــاء،  كمــا  تمامًــا  ــا   يوميًّ وقتهــا  مــن 

الاثنيــن. 

لكــي  الوقــت  مــن  الكثيــر  داليــا  تملــك  لا  إذًا، 
تمــلَأه تمامًــا كمــا تشــاء. لا تملــك الكثيــر مــن »وقــتَ 

الفــراغ«. 

وقت ليُِمْلَأَ، وقت حُرّ
إنهّــا السّــاعة الراّبعــة عصــرًا. تُغلـِـقُ المعلِّمــةُ كتابهَــا، تمَْسَــحُ 
اللـّـوحَ، وتلَْتَفِــتُ إلــى التّلاميــذ قائلــة: »أنهينــا الــدّرسَ فــي موعــد 
ــع، لديكــم وقــت حُــرّ حتّــى موعــد المغــادرة عنــد  أبكــر مــن المتوقَّ

السّــاعة الراّبعــة والنّصــف«.

»وقــت حُــرّ.« إنـّـه تعبيــرٌ ظريــف! هــل هــذا يعنــي أنّ مــا تبقّــى 
ــدٌ،  مــن الوقــت ليــس »وقتًــا حُــرًّا«، بــل وقــتُ ســجنٍ، وقــتٌ مُقَيَّ
وقــتٌ فــي قفــص؟ بلــى، مــن دون شــكّ، وإلّا مــا كنّــا لنقــول: »وقــت 

حُــرّ.« مــا الفــرق بيــن »وقــت حــرّ« و«ووقــت ليــس حــرًّا«؟



21

»الوقــت الّــذي ليــس حُــرًّا« هــو الوقــت الّــذي يملــؤه شــخصٌ 
آخــرُ غيرنــا. أي وقــت قــرّر خلالــه شــخصٌ آخــرُ غيرنــا مــا ينبغــي أن 

نقــوم بــه.

إذًا، الوقــت الحــرّ وقــتٌ لــم يــزل فارغًــا، وقــتٌ يجــب أن يُمــلَأ، 
الـّـذي  الوقــت  إنـّـه  أوضــح،  بعبــارة  بأنفســنا.  نمــلأه  أن  وينبغــي 
ينبغــي أن نقُــرِّر خلالــه مــا ســنقوم بــه، مــن دون أن نطلــب إذنَ 
الآخريــن. عندمــا يتذمّــر أحــدٌ قائــلًا: »لا أملــك الوقــت«، واقــع الأمــر 
أنّ هــذا الأمــر يعنــي: »لا أملــك وقتًــا حُــرًّا، لا أملــك الحريـّـة، لا أملــك 

ــذي أســتطيع أن أمَــلَأهَُ كمــا أشــاء.« الوقــت الّ

إذا كان الآخــرون يملــؤون وقتنــا دائمًــا، فهــذا أشــبه مــا يكــون 
بعــدم امتلاكنــا الوقــت. وذَلكِـُـم مــا يُثبِــتُ أنّ الوقــت الحقيقــيّ هــو 

الوقــت الحــرّ.
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من المهمّ أن نشعر بالملل
الأمطــارُ.  تهطِــلُ  المنــزل  خــارج  المنــزل؛  فــي  يمكــث  شــادي 
لا يرغــبُ شــادي فــي القــراءة، ولا يوجــد مــا يروقُــهُ علــى شاشــة 
التّلفــاز، الســكةُّ التّــي تســير عليهــا ســيّاراته مُحَطّمــةٌ، ليــس لديــه 
مــا يفعلــه، يشــعر بالملــل. يتمــدّد علــى السّــجّادة، عينــاه مثبتتــان 
علــى ســقفِ غرفتِــه الأزرق، فــإذا بــه يجــد أنّ الحيــاة لا معنــى لهــا. 
لا يــرى ســوى ذبابــة ســوداء كبيــرة، لا تتحــرّك، مُلتصقــة بالسّــقف. 
ومــن ثــمّ، مــن دون ســبب، بــدأت تطيــر، وتــدور حــول المصبــاح 
الكهربائــيّ، ثــلاث دورات، أربــع دورات، لتعــود وتحــطّ تمامًــا فــي 
ــس ببــطء، ومــن  المــكان نفســه. تبَِعَهــا شــادي بعينيــه، وراح يتنفَّ
دون أن يتحــرَّك لكــي لا يجعلهــا تهــرب. وهــا هيــذي تبــدأ رحلتهــا 
الصّغيــرة مجــدّدًا! حســدَ شــادي هــذه الذّبابــة، يــودّ لــو أنّــه يطيــر، 
يــرى نفســه يخــرج مــن النّافــذة، يحــطّ علــى الشّــجرة الموجــودة فــي 
ـق  الحديقــة الصّغيــرة فــي الجهــة المقابلِــة، يتخطّــى المبانــي، يُحَلّـِ
فــوق المدرســة، يشــاهد المدينــة مــن علــوٍّ شــاهق، يقــوم بجولــةٍ 
بــه  وينتهــي  مُجــدّدًا،  يُقلـِـعُ  شــاطئ،  علــى  يحــطّ  الغيــوم،  قــرب 
المطــافُ إلــى المائــدة مــن أجــل طعــام العشــاء، إذ تنتظــره هــذا 
المســاء سندويشــات برغــر. إذ ذاك تحديــدًا، يســمع صــوتَ البــابِ 
وهــو يُفتَــح، وصــوت والــده الـّـذي يطمئــنّ إلــى حاله. »بأفضل حال، 
قــل لــي يــا أبــي، هــل يوجــد مــكان يُمكننــا أن نقفــز فيــه بالمظلـّـة 
خــلال أســبوع عيــد الفصــح؟« حــدّق إليــه والــدُهُ مُندهشًــا، مــن 
أيــن تســنّى لشــادي أن يأتــي بهــذه الفكــرة، وانتهــى بــه الأمــر إلــى أن 

عَدَّهــا مخطّطًــا رائعًــا لقضــاء العُطَــل. 
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بالضّجــر،  نشــعر  نفعلــه، وعندمــا  مــا  لدينــا  يكــون  لا  عندمــا 
نـُـدركِ أنّ الوقــت يمــرّ. لأنـّـه عندئــذ يمــرّ ببــطء، ببــطء شــديد. أن 
نشــعر بالضّجــر، فهــذا يُظهِــر كلّ المــدى الـّـذي ينبســط فــي الوقــت، 

وذلك تحديدًا لأنهّ فارغ.

وفــي هــذا الفــراغ تملــكُ الأفــكار أخيــرًا المجــالَ للتحــرّك، ومــن 
ثــمّ يُمكننــا أن نحلــم. شــادي كان فــي الوقــت الفــارغ هــذا. وفــي 
الوقــت الفــارغ هــذا، أمَْكنََــهُ أن يحلــمَ بأنـّـه يطيــر. أمكنَــه أن يتخيّــل 
مشــاريع يقــوم بهــا مــع والــده، أمكنََــهُ أن يتخيّــل المســتقبل، وأن 
ـر فــي هــذا الأمــر وهــو  يرغــب فيــه. لــم يكــن بإمكانــه أبــدًا أن يُفَكّـِ
يُشــاهد  أو  ياضيّــات  الرّ يــن  تمار ويحــلّ   ،Judo الجــودو  يلعــب 
التّلفــاز. الإنســان الـّـذي لا يأخــذ وقتــه فــي التّفكيــر، يجــد صعوبــة 
فــي أن يقــوم بمشــاريع. ولا يأمــلُ مــن المســتقبل الكثيــرَ. لكــي 
ـر، نحتــاج إلــى وقــت. نحتــاج إلــى وقــت حــرّ، إلــى وقــت فــراغ.  نفَُكّـِ
يُمكننــا أن نجــد هــذا الوقــت عندمــا لا يكــون لدينــا مــا نفعلــه. لكــنّ 
اللحّظــات هــذه نــادرةٌ. يملــك جميــع النّــاس مــا نسُــمّيه »جــدولًا 
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تررررررن 

ــادر أن تكــون لدينــا فــي الجــدول الزمّنــيّ خانــات  ــا«، ومــن النّ زمنيًّ
كتُِــبَ عليهــا »وقــت لكــي نحلــم«، »وقــت لكــي لا نفعــلَ شــيئًا«!

الجدول الزّمنّي
غــدًا نهــار الأربعــاء، أبــواب المدرســة مُقفلــة، وليلــى ترغــب فــي 
إقامــة حفلــة صغيــرة فــي منزلهــا. اتصّلــت الثلاثــاء مســاء برفقائهــا 
لكــي تدعوهــم إلــى الحفلــة. سوســن لا تســتطيع أن تُلبّــي دعوتهــا 
إذ لديهــا مســرح ومــن ثــمّ درس فــي البيانــو. تســتطيع رؤى أن 
تمــرّ بهــا لكــن لمــدّة ســاعة واحــدة فقــط، أي فــي وقــت الفــراغ بيــن 
درس الرسّــم والجمبــاز الإيقاعــيّ. ســعيد لا يســتطيع أن يُفَــوِّتَ 
درسَ الكاراتيــه لأنـّـه يُصــادِف اختبــار انتقالــه مــن حــزامٍ إلــى حــزام، 
أي مــن درجــة إلــى درجــة، وأضــف إلــى ذلــك أنّ لديــه درسَ ســباحةٍ 
يــم أن تأتــي، لكــنّ والدتهــا ســتأتي  بعــد درس الكاراتيــه. بإمــكان ر
ا. أمّــا والــدا زاهــي فوافقــا علــى أن  لاصطحابهــا فــي وقــت مُبكِّــر جــدًّ
يُفــوّت ابنهمــا اســتثنائيًّا ورشــته فــي النّحــت، لكــن ينبغــي ألّا يتكــرّر 

هــذا الأمــر كثيــرًا.
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يــم، وزاهــي  غــدًا نهــار الأربعــاء، سوســن، ورؤى، وســعيد، ور
قــون فــي  لــن يكونــوا مُســتلقين علــى الأرض يحلمــون وهــم يُحدِّ
وكلّ  خانــاتٍ،  يُقسَــمُ  وقتهــم  زمنــيّ.  جــدول  لديهــم  السّــقف. 
أن نكتشــف  المثيــر للاهتمــام  مــن  بالتّأكيــد،  الخانــات ممتلئــة. 
ــا. وربمّــا  الكثيــر مــن النّشــاطات، لكــي نجــد تلــك التّــي نحُبّهــا حقًّ
يــن، ولاعبــي جمبــاز،  عندمــا يكبــرون ســيُصبحون رسّــامين ماهر
... بالإضافــة إلــى  وحائــزي أحزمــة ســوداء، وســبّاحين، ونحّاتيــن، 
مهنتهــم! لكــن علــى الرّغــم مــن ذلــك، كانــت لدى الراّشــدين عندما 
كانــوا أطفــالًا جــداول زمنيّــة مليئــة أيضًــا، ومــع ذلــك، ليــس هنــاك 
والحائزيــن  الجمبــاز،  الرسّــامين، ولاعبــي  مــن  كثيــر  بينهــم  مــن 
علــى أحزمــة ســود، والســبّاحين، والنحّاتيــن، بالإضافــة إلــى كونهــم 

... محاميــن، وبنّائيــن، وصيادلــة 

إذا كان ثمّــة شــخص يُحَــدِّق فــي ذبابــةٍ تحــطّ علــى السّــقف، 
شــخص »يُهــدِرُ وقتــه«، فبإمكاننــا أن نتســاءل مــاذا ســيُصبِح فــي 
المستقبل. يُمكننا أيضًا أن نتساءل ماذا سيُصبِح أولئك الذّين 
لا يمنحــون أنفسَــهم الوقــتَ الحــرَّ الـّـذي يُتيــح لهــم ألّا يقومــوا بــأيّ 
عمــل. هــل يُمكنهــم أن يتصــوّروا فــي الحلم حياتهَم، ومســتقبلَهم؟ 

هــل يُمكنهــم أن يطيــروا، وأن يتخيّلــوا، وأن يبتكــروا؟

الوقت الحرّ غالبًا ما يُُخيف الرّاشدين
نسُــمّي الوقــت الفــارغ فــي بعــض الأحيــان »وقتًــا مَيْتًــا«. كمــا 
السّــبب  لهــذا  مــوت.  بمثابــة  كان  أمــر  بــأيّ  القيــام  عــدم  أنّ  لــو 
بالتّأكيــد يعتقــد النّــاس فــي الأغلــب أنّ الوقــتَ المزدحِــمَ للغايــة 

وقــتٌ حــيٌّ للغايــة. 
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لا  الأطفــال  يــروا  أن  الراّشــدون  يُحــبّ  لا  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
يقومــون بــأيّ أمــر. لا يُحبّــون أن يروهــم يُضيّعــون وقتهــم ســدًى. 
لــذا تراهــم يُنظّمــون وقــت الأطفــال، لكــي لا يشــتمل علــى فــراغ. 
ويقومــون بالمثــل فــي مــا يتعلـّـق بالوقــت الخــاصّ بهــم. الوقــت 
يقــود النّــاسَ بتُِــؤَدَةٍ إلــى الشّــيخوخة وإلــى المــوت. يعلــم النّــاس أنّ 
وقتهــم علــى الأرض ســوف يتوقّــف فــي يــومٍ مــن الأيـّـام. وربمّــا هــذا 
الأمــر هــو الـّـذي يُخيفهــم. يقولــون فــي أنفســهم إنهّــم إذا تحَرَّكــوا 
مــن دون توقّــف، وإذا ملــؤوا الوقــتَ حتّــى الحافّــة، فلــن يتبيّنــوا 
ويتقدّمــون  يشــيخون،  أنفســهم  يــروا  ولــن  يمضــي.  أنـّـه  ألبتّــة 

باتجّــاه المــوت.

فــي حيــن أنهّــم إذا تبيّنــوا أنّ الوقــتَ يمضــي، وأنّ لديهــم وقــتَ 
فــراغ، فإنهّــم يملكــون انطباعًــا مفــاده أنهّــم يُهــدرون قليــلًا مــن 

حياتهــم. 

فــي نظــر الكثيــر مــن النّــاس، أن يُهــدروا وقتهــم يعنــي أن يُهــدروا 
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ــاس أيضًــا، أن يُهــدروا  قليــلًا مــن حياتهــم. فــي نظــر الكثيــر مــن النّ
وقتهــم يعنــي نقيــض »التمتّــع« بالحيــاة. لكــن مــاذا تعنــي عبــارة 
التمتّــع بالحيــاة؟ هــل تعنــي أن نمــلأ الوقــت مــن دون توقّــف، وأن 

نحيــا حيــاةً ســريعة، وأن نقــوم بــآلاف الأشــياء؟

التمتُّع بالحياة
وصــل راشــد ووالــداه إلــى مدينــة الملاهــي عنــد موعــد فتحِهــا 
ــمّا كان النّظــام المتّبــع أن ندفــع عنــد الدّخــول مبلغًــا  بالضّبــط. لـ
يشــمل النّهــار بأكملــه، ومــن ثــمّ، نلهــو كثيــرًا بالألعــاب التّــي نرغــب 
فيهــا، قــال راشــد ووالــده فــي أنفســهم إنّ الأمــر يســتحقّ أن يصلــوا 
مُبَكِّــرًا. فــي منتصــف فتــرة مــا بعــد الظّهــر، وبعــد خمــس جــولات فــي 
القطــار الّــذي تفــوق ســرعتُه ســرعةَ الصّــوت، وعشــرة تحليقــات 
الطّــرد المركــزيّ،  فــي لعبــة  بالكراســي المعلَّقــة، وأربــع جــولات 
ومشــاهدة الدّلافيــن مرتّيــن اثنتيــن، والنّــزول أربــع مــراّت بالعوّامة 
العملاقــة، والرّمــي بالبندقيّــة، وثــلاث قفــزات بالحبــل، لــم يعــد 
راشــد قــادرًا علــى مواصلــة اللعّــب. إنـّـه مُنهَــك، يشــعر بألــمٍ فــي 
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قَدَمَيــه، ولا يحلــم إلّا بأمــرٍ واحــد: أن يعــود إلــى منزلــه. لكــي يخلــع 
حــذاءَه ويخــرَّ أمــام التّلفــاز. والــداه أيضًــا مُتعبــان مثلــه، لكنّهمــا 
يُقَرّعانــه: »راشــد، مــا الخطــب!؟ مــن غيــر الــوارد أن نغــادر، لــم نقــم 
بــكلّ النشــاطات، ويبــدو أنـّـك لا تُــدركِ هــذا الأمــر، لقــد دفعنــا مــن 
أجــل قضــاء النّهــار بأكملــه، لــذا ينبغــي أن نســتمتع حتّــى النّهايــة، 

حتّــى موعــد الإقفــال!«

لا  لكــن  الاســتمرار.  علــى  يــنَ  قادر ووالــداه  راشــد  يعــد  لــم 
أبوابهَــا  تُغلـِـق  الملاهــي  مدينــة  إنّ  أنفســهم  فــي  يقولــون  يهــمّ! 
هــذا المســاء، وإنّ كلّ شــيء ســيتوقّف، وإنّــه ينبغــي لهــم إذًا أن 
يتمتّعــوا بهــا. هــذا مــا نقولــه غالبًــا فــي أنفســنا: يجــب أن نتمتّــع 
بالحيــاة لأنهّــا ســتنتهي فــي يــوم مــن الأيـّـام. وغالبًــا مــا يعني التمتّع، 
فــي نظــر الكثيــر مــن النّــاس، القيــام بأكبــر قــدر ممكــن مــن الأمــور. 
التمتّــع بمدينــة الملاهــي، يعنــي القيــام بأكبــر قــدر ممكــن مــن 
الأمــور خــلال النّهــار، حتّــى إن تعبنــا منهــا وســئمنا. دفعنــا مــن 
أجــل قضــاء النّهــار بأكملــه، لــذا يجــب أن نبقــى. وإلّا نشــعر بأننّــا 
بأننّــا أهدرنــا وقتنــا، ولكــن أيضًــا بأننّــا  مذنبــون، يتملكّنــا شــعورٌ 

أهدرنــا المــال.

إذ ثمّــة قائــد آخــر فــي حيــاة النّــاس: المــال. إنـّـه قائد يشــبه الزّمن 
كزندَيــن فــي وعــاء. وهــذا مــا نقولــه غالبًــا: »الوقت هو المال.«

الوقت هو المال
ــا؟ أيّ فكــرةٍ غريبــة! لكنّهــا ليســت فكــرة بلهــاء إذا تأمّلنــا  حقًّ

جيّــدًا حيــاةَ البشــر.
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مصنــع،  فــي  العمــل  خــلال  مــن  المــالَ  الراّشــدون  يجنــي 
مكتــب، متجــر، مطعــم، أو مــن خــلال كونهــم ســبّاكين، لاعبــي كــرة 
... ومــاذا نطلــبُ مــن  قــدم، أطبّــاء، مُعلمّيــن، ســائقي شــاحنات 
ـا يكــن عملهــم؟ أن يُنفقــوا  كلّ هــؤلاء النّــاس الذّيــن يعملــون، أيّـً
وقتًــا فــي عملهــم، وأن يتواجــدوا فــي الوقــت المحــدّد، وأن يبقــوا 
ـرًا قبــل موعــد الانصــراف: نطلــب  فتــرة كافيــة، وألّا يُغــادروا مُبَكّـِ
منهــم الوقــتَ دائمًــا. أولئــك الذّيــن يدفعــون لهــؤلاء النّــاس مــالًا 
يُراقبــون مــن دون شــكّ مــا يقومــون بــه. لكنّهــم يُحصــون دائمًــا 
الوقــت الـّـذي يُنفقــه هــؤلاء النّــاس فــي عملهــم. إذا جــاء الســبّاك 
ليُصلـِـح حَنَفيّــة تُســرِّب مــاءً لــدى أحدهــم، يقــول لــه عندمــا يفــرغ 
مــن عملــه: »أمضيــتُ ربــع ســاعة فــي تصليحهــا، وهــذا يســاوي 
مــن  كثــر  أ قدومــه  اســتغرق  إذا  درهمًــا   45 أو  درهمًــا«،  ثلاثيــن 
نصــف ســاعة. مــن دون شــكّ، دُفِــعَ لــه مبلــغٌ مــن المــال لأنـّـه 
أصلــح الحنفيّــة، لكــنْ دُفِــعَ لــه أيضًــا لأنـّـه أمضــى ربــع ســاعة فــي 

تصليحهــا، ولأنّ قدومــه اســتغرق نصــف ســاعة. 
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وقتــه  وقتــه.  يبيــع  بــدوره،  وهــو،  وقتــه.  ثمــن  لــه  ندفــع  إذًا 
المــال. يســتحقّ 

لنفــرض أنّ شــخصًا يــرى الســبّاك علــى شــرفة أحــد المقاهــي، 
فســوف  الشّــمس،  أشــعّة  تحــت  ويقــرأ  ممتعًــا،  وقتًــا  يقضــي 
وهــو  المــال  يخســر  وقتــه،  يُهــدِر  الســبّاك  بهــذا  »إليــك  يقــول: 

يســتمتع بوقتــه علــى هــذا النّحــو!«

والدّقائــق  بالثّوانــي،  وليــس  بالمــال،  الوقــتَ  النّــاسُ  يقيــس 
والسّــاعات وحســب. لهــذا السّــبب لا يُحــبّ النّــاس أن يخســروا 

وقتهــم. تبــدو هــذه الخســارة  كمــا لــو أنهّــم ألقــوا بنقــودٍ 
النّافــذة! معدنيّــة وأوراقٍ نقديـّـة مــن 

يُحرص على وقته ...

يُمكــن القطــار أن يعــدل عــن مســاره. يُمكننــا أن نمحــوَ صــورةً 
تُغيّــر  أن  ســيّارة  يُمكــن  جميلــة.  نجدهــا  لــم  ولكنّنــا  رســمناها 
اتجّاههــا. يُمكننــا أن نلبــس ســترة بالمقلــوب. يُمكننــا أن نمشــي 
ــر اتجــاه الوقــت. فمــا مضــى  إلــى الخلــف. لكنّنــا لا نســتطيع أن نغُيِّ
إلــى  نعــود  وأن  بالزمّــن،  نرجــع  أن  المســتحيل  مــن  قــد مضــى. 
ــره. مــن المهــمّ إذًا أن نحــرص  الــوراء لكــي نمحــوَ الماضــي، وندُمِّ

علــى الوقــت. بمجــردّ أن يمــرّ لا يُمكننــا أن نجتــازه مُجــدّدًا.

يــم إلــى المَخبِــز الكائــن إلــى جــوار المدرســة. إنهّــا تملك  دخلــت ر
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ا بالشّــوكولا. لكــنْ  مــا يكفــي مــن المــال لكــي تشــتري خبــزًا محشــوًّ
لــم يعــد توجــد أيّ قطعــة مــن هــذا الخبــز علــى الــرفّ، والخبّــاز 
ذهــب ليــرى إذا كانــت هنــاك قطــعٌ فــي طــور الخــروج مــن الفــرن. 
توجــد  الطّاولــة،  علــى  المخبــز.  فــي  وحيــدة  نفســها  يــم  ر وجــدت 
حبّــات الحلــوى المفضّلــة لديهــا، حلــوى السّــوس المحشــوّة. مــن 
دون أن تُفَكِّــر، أخــذت ثــلاث حبّــات منهــا ودسّــتها علــى عجــلٍ فــي 
جيبهــا. عــاد الخبّــاز حامــلًا صينيّــة مــن خبــز الشّــوكولا السّــاخن، 
يــم إلــى منزلهــا،  يــم التّــي دفعــت لــه ثمنَهــا. عــادت ر وأعطاهــا لر
وألقــت التّحيّــة علــى والدَيهــا مــن دون أن تجــرؤ علــى النّظــر إليهما، 
وانــزوت فــي غرفتهــا. فــي الليّــل، كان مُحــالًا عليهــا أن تنــام. كانــت 
تشــعر بالحَــرّ، وراحــت لســاعاتٍ تتقلَّــبُ فــي ســريرها. ارتجفــت مــن 
فكــرة أن تمــرّ أمــام المخبــز وهــي فــي طريقهــا إلــى المدرســة، لقــد 
رأت نفســها محبوســةً فــي ســجن، وشــعرت بذنــبٍ عظيــم. كــم 

تمنّــت لــو أنهّــا لــم تُقــدِم علــى مثــل هــذا الفعــل!

النّدم 
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يــم لا تســتطيع أن تســتعيد مــا فعلتــه، لا يُمكنهــا أن  لكــنّ ر
تعيــش مُجــدّدًا اللحّظــة التّــي تفتــحُ فيهــا بــاب المخبــز، وتطلــبُ 
قطعــة خبــز محشــوّة بالشّــوكولا، وتدفــع ثمنهــا وتخــرج مــن دون 
أن تأخــذ حبّــات حلــوى السّــوس المحشــوّة. لا يُمكنهــا أن تعــود 
بالزّمــن وأن تمحــوَ مــا قامــت بــه. إذًا، ســوف تســتمرّ بالشّــعور 

بالذّنــب. وســوف تشــعر بالنّــدم. 

لأننّــا لا نســتطيع ألبتّــة أن نعــود إلــى الــوراء، نكُمِــلُ رحلــةَ الوقت 
يُتعِبنــا النّــدم والشّــعور بالذّنــب. كمــا لــو كان ينبغــي أن نجــرّ معنــا 
ا تمنعنــا مــن التحــرّك، ومــن الذّهــاب إلــى حيــث  حقيبــة ثقيلــة جــدًّ
يــد. أن نحــرص علــى وقتنــا، فهــذا يُجنِّبنــا وضــعَ أشــياء ثقيلــة  نر
ا فــي الحقيبــة. هــذا الأمــر مهــمّ، إذ لا يُمكننــا أن نلُقــيَ بهــذه  جــدًّ
الـّـذي  إنـّـه ماضينــا  الطّريــق وأن ننســاها.  الحقيبــة علــى قارعــة 

يُرافقنــا طــوال حياتنــا.
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نُحُِبّ ماضينا ... 
. فــي اليــوم التّالــي، عــادت لكــي تــرى الخبّــاز  يــمُ الحــلَّ وَجَــدَتْ ر
وتــرويَ لــه القصّــة. دفعــت ثمــن حلــوى السّــوس مــن مصروفهــا. 
وحتّــى  خفيفــة  بنفســها  شــعرت  المخبــز،  مــن  خروجهــا  عنــد 

فخــورة بنفســها: لقــد تغلبّــت علــى خوفهــا بمفردهــا!

لــم تمَْــحُ ماضيهــا، لكنّهــا صحّحــت خطأهــا، وبــاتَ بإمكانهــا 
يــم ألبتّــة  الآن أن تحيــا مرتاحــة البــال. مــن دون شــكّ، لا تُحــبّ ر
الحلــوى،  حبّــات  فيهــا  أخــذت  التّــي  الوقــت  مــن  اللحّظــة  هــذه 
لكنّهــا تحــبّ كثيــرًا تلــك اللحّظــة مــن الوقــت التّــي امتلكــت فيهــا 
ــا مصلحــة فــي بنــاءِ  الشّــجاعة لكــي تذهــب وتدفــع للخبّــاز. لدينــا حقًّ

مــاضٍ ســوف نحُبّــه فــي المســتقبل.

نعُِدّ الأحلام
المســتقبل قــادم. إنـّـه آتٍ لا محالــة. علــى غــرار عيــد الفطــر 

المقبلــة. الصّيــف  وعطلــة  المقبــل،  الميــلاد  وعيــد  المقبِــل، 

الهدايــا،  مُســبَّقًا  ــلُ  نتخيَّ ســتجيء.  المناســبات  هــذه  كلّ 
والأصدقــاء الذّيــن ســيأتون، والشّــجرة التّــي ســنزينّها، والعائلــة 
التّــي ســتجتمع ... نتخيّــل أننّــا ســنكون ســعداء، ومســرورين بمــا 

ســيأتي وإذًا نرغــب فــي هــذا المســتقبل. 

لكــن مــع ذلــك، لكــي ينجــحَ عيــدُ ميــلادٍ، يجــب أن ننُظّمــه: 
أن نعُِــدِّ لائحــة الأصدقــاء الذّيــن ســندعوهم، أن نكتــب الدّعــوات، 
نصنــع  وأن  والحلــوى،  المشــروبات،  نشــتري  وأن  نرُســلها،  وأن 
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ــط للألعــاب، والموســيقى، وأن نرُتِّــب المنــزل،  الكعــك، وأن نخُطِّ
كتفينــا بــأن  ــه. بطبيعــة الحــال، إذا لــم نفعــل شــيئًا، إذا ا يِّنَ وأن نزَُ
نحلــم بهــذا اليــوم، فعندمــا يأتــي عيــد الميــلاد لــن يكــون الأمــر علــى 
مــا يُــرام: لــن يأتــي أحــد، لا هدايــا، ولا ألعــاب، لا شــيء علــى الإطــلاق. 
إنّــه ليــس عيــد ميــلاد، إذ إنّ الحلــم بعيــد الميــلاد لــم يتحــوّل إلــى 
لــه.  العــدّة  نعُِــدّ  أن  ينبغــي  كان  واقــع،  إلــى  نحُوّلــه  لكــي  واقــع. 
دًا علــى الأرض، ويحلــم برحلتــه فــوق  لــو أنّ شــادي بقــيَ مُتَمَــدِّ
المدينــة، مــن دون أن يُقــدِمَ علــى القيــام بــأيّ أمــر، فــإنّ مســتقبله 
عندمــا يأتــي ســيكون مســتقبلًا ســيّئًا. لكــنْ إذا أقــدمَ شــادي بعــد 
يــب  كــز تدر حلمــه علــى التحــرّك، وراح يبحــث عــن عناويــن مرا
علــى القفــز المظلــيّ، وأجــرى اتصّــالات لكــي يعلــم إذا كانــت هنــاك 
يــخَ  أماكــن شــاغرة، وتحقّــق مــن أنّ المواعيــد تتناســب جيّــدًا وتوار
العطــلات المدرســيّة، واستفســر عــن الأســعار، وحــدّث والــده عــن 
يُصبِــح  أن  بالمســتقبل  يُمكــن حلمــه  عندئــذ  الأمــور،  هــذه  كلّ 

واقعًــا فــي الحاضــر.
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الحلــم، يجعلنــا نرغــب فــي المســتقبل. لكــنّ هــذا الأمــر لا يكفــي 
أبــدًا. ألّا نفعــل شــيئًا ســوى أن نحلــم أشــبه مــا يكــون بــأن نــزوِّد 
دوّاســة  علــى  أبــدًا  نضغــط  أن  غيــر  مــن  ولكــن  بالوقــود  ســيّارة 
الحلــم،  فــي  إلــى الأمــام! أن نســتغرق وقتنــا  الوقــود لكــي تســير 
يعنــي أن نضــع الوقــود فــي وجودنــا، لكــنّ هــذا الوجــود لا يتقــدّم 
إلّا إذا اســتخدمنا الوقــت لكــي نعمــل، ونحُــوِّل الحلــم إلــى واقــع.





فــي بعــض الأحيــان، نلتقــي بعــض الأصدقــاء )صديقــان أو ثلاثــة 

أصدقــاء(، لكــي نشُــاهد فيلمًــا، أو نلعــب لعبــة، أو لنُِعِــدَّ عَرْضًــا 

ــا، أو ببســاطة لنســتمع إلــى الموســيقى. تقديميًّ

أو أننّــا نجتمــع هنــا، معًــا، مــن دون القيــام بأمــرٍ مُحَــدَّد، 

ويحــدث أن يــدور الحــوار حــول موضــوع يهــمّ الجميــع.

وعليــه، ننخــرط مــن دون أن نـُـدركِ فــي نقاشــات كبيــرة حــول الأهــل، 

والأســاتذة، والأصدقــاء، والحــبّ، والحــرب، والعــار، والظّلــم ... نصُلـِـح العالَــم!

وفــي المســاء، عندمــا نجــد أنفســنا بمفردنــا، نعُيــد التّفكيــر فــي كلّ هــذه 

النّقاشــات.

ــا أن نتمكـّـن مــن الحديــث عــن كلّ هــذا، وإن كنُّــا  إنـّـه لأمــر جيّــد حقًّ

نغضــب فــي بعــض الأحيــان لأننّــا لا نتّفــق تمامًــا مــع مــا يقولــه الآخــرون، أو 

لأنّ هنــاك أشــخاصًا يُريــدون التكلّــم طَــوَالَ الوقــت، ولا يســتمعون إلــى أيّ 

شــيء.

أنشطة



ــم  لكــن إذا كان مــا ذكرنــاه مــن شــأن الأحاديــث أمــرًا جيّــدًا، فَلـِـمَ لا ننَُظِّ
لــدى  أو  البيــت،  فــي  معًــا؟  نختــاره  وحوارات،حــول موضــوع  نقاشــات، 

الأصدقــاء، أو – ولـِـمَ لا - فــي المدرســة؟ 

إليكــم إذًا بعــض الإرشــادات والحِيَــل التــي مــن شــأنها إنجــاح “تــذوّق 
فلسفيّ”حقيقيّ:

1 – ينبغي ألّا يزيد عدد المشاركين عن عشرة أشخاص.

2 – بطبيعــة الحــال يجــب إعــداد وجبــة جيّــدة، مــن أجــل تنــاول 
الطّعام والشّــراب!

... يُمكننــا أن  3 – مــن الأفضــل أن يتــمّ الجلــوس أرضًــا 
يــد، وأن نتكلـّـم بحُريـّـة! كمــا يُمكننــا أن نضــع  نجلــس كمــا نرُ

الوجبــة فــي وســط الدّائــرة ...

مــن  عــدد  طــرح  بمهمّــة  مــا  شــخص  يضطّلــع   –  4
مــن  الجميــع،  اتفّــق  إذا  إلّا  الموضوعــات. 
مُحــدَّد. شــيء  عــن  التحــدّث  علــى  قبــل، 

أنشطة



ـر مــن أجــل اختيــار الموضــوع  5 – كلّ شــخص يُفكّـِ
الـّـذي يُفضّلــه، مــن دون أن يقــول شــيئًا 

للآخريــن كــي لا يؤثِّــر فيهــم.

6 – عندمــا يختــار الجميــع، نصُــوِّت 
التّحــدّث  فــي  نرغــب  الــذي  للموضــوع 
لــكلّ  واحــد  صــوت  ملاحظــة:  عنــه. 

. شــخص

كبــر  7 – يفــوز الموضــوع الّــذي يحصــل علــى أ
عنــه  ســنتكلمّ  مــا  هــذا  الأصــوات:  مــن  عــددٍ 

اليــوم.

أمّا الإرشادات والحيَل الأخرى، لكي 
ننجح في سماع بعضنا بعضًا، ولكي لا 

نهُاجم بعضنا بعضًا، ولكي نقبل آراء غيرنا 
المختلفة، ولكي ندع جميع المشاركين 

يتكلمّون، فسوف تجدونها بأنفسكم سريعًا!

لنبــدأ! امنحــوا أنفســكم ســاعة. لكــن بعــد كلّ شــيء، 
بإمكانكــم أيضًــا أن تقضــوا النّهــار بأكملــه هنــا

أنشطة



موجــودة  والحلويــات  كــه  الفوا عصائــر 
هنــا، والموضــوع أيضًــا: اخترتــم اليــوم “الحيــاة 
بالحــوار – يحــدث  البــدء  إذا تعثّــر  والمــوت”. 
هــذا الأمــر أحيانـًـا، إذ ننظــر جميعًــا بعضنــا إلــى بعــض، مــن 

دون أن يعــرف أيّ منّــا مــاذا يقــول – فإليكــم بعــض الطّــرق مــن أجــل 
الشّــروع فــي النّقــاش:

من يرغب منكم في إيقاف الوقت مثل لورا؟	 

هــل ســبق لكــم أن حلمتــم بأحــلام شــبيهة بأحــلام 	 
شــادي الـّـذي كان يشــعر بالملــل؟

ــرون 	  بيــن وديــع ونديــم اختلافــات كثيــرة. كيــف تُفسِّ
هــذه الاختلافــات؟

مــع 	  الزمّنــيّ  جدولنــا  يتشــابه  هــل 
الزمّنــي؟ّ ليلــى  رفقــاء  جــدول 

إلــى 	  بالزمّــن  تعــود  أن  يــم  ر أحبّــت 
أمــور.  بضعــة  تمحــو  لكــي  الــوراء 
فــي تغييــر  هــل ســبق لنــا أن رغبنــا 

لماضــي؟ ا

أنشطة



ــل فــي الكتــاب 	  لكــي نســاعد بعضنــا، يُمكننــا التنقُّ
علــى هــذا النّحــو: يقــرأ أحــدٌ مــا مقطعًــا بصــوتٍ مرتفــع، 
أو قصّــة مــن القصــص القصيــرة. مــن شــأن هــذا الأمــر 
ـر فــي قصــص حصلــت لنــا، أو حصلــت  أن يجعلنــا نفُكّـِ

يــن، نرويهــا، ونســعى معًــا، إلــى فهــم مغزاهــا. لآخر

 يُمكننــا أيضًــا أن نطــرح أســئلة علــى أنفســنا، وعلــى الآخريــن. 
أننّــا  نـُـدركِ  ... أو أن  ويُمكننــا أن نبحــث معًــا عــن إجابــات 
لــن نعثــر فــي بعــض الأحيــان علــى إجابــة: فخلــف كلّ ســؤال 

أيضًــا،  آخــر  وســؤال  آخــر،  ســؤال  يختبــئ 
... وهكــذا دواليــك 

إليكــم مجموعــة مــن الأســئلة التــي يحتــاج 
تناولهــا إلــى ســاعات!

هــل يُمكــن العمــل أن يجعلنــا ســعداء؟ وهــل يُمكــن المــال 	 
أن يجعلنــا ســعداء؟ لمــاذا اختــرع البشــر النّقــود؟ هــل نحــبّ 
أن نعيــش مــن دون أن نحتــاج إلــى العمــل؟ مــن يحــبّ أن 

يكــون مليارديــرًا؟ لمــاذا؟

أنشطة



أفكاري



قصصي






